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: عن عبادة الله في الروح والحقعظة في أحد المرأة السامرية عن عبادة الله في الروح والحق

بريانشانينوف )بريانشانينوف(،  ،(القديس اغناطيوس 

نقلتها إلى العربية أسرة التراث الأرثوذكسي

يوحنننا اجِدِينَ لنَهُ.  لَ هننؤُُلاءَِ السننَّ الِبٌ مِثنْن ، لاWنَّ الآبَ طَنن قِّ وحِ وَالْحنَن جُدُونَ لِلآبِ بِننالرُّ ونَ يَسننْ اجِدُونَ الْحَقِيقِيُّ )يوحناالسَّ ” )يوحنا  “السَّاجِدُونَ الْحَقِيقِيُّونَ يَسْجُدُونَ لِلآبِ بِالرُّوحِ وَالْحَقِّ، لأَنَّ الآبَ طَالِبٌ مِثْلَ هؤُلاَءِ السَّاجِدِينَ لَهُ.” )يوحنا
23:4)

أيها الإخوة الأحباء! 
 لقد سمعنا اليوم في الإنجيل أن الخدام الحقيقيين للإله الحقيقي يسجدون له بننالروح والحننق، وأن الله يطلب،
 أي يرغب في أن يكون له، مثل هؤُلاء الساجدين. إذا رغب الله في أن يكون له هؤُلاء السنناجدون، فمن الواضنح
 أنه لا يتقبّل إلا مثل هؤُلاء الساجدين والخادمين، ولا يرضيه غيرهم. هذا التعليم نقله إلينا ابن الله نفسننه. نحن
 نؤُمن بتعليم المسيح! نحن نقبل تعليم المسيح الكلي القداسة بكل محبتنا! ولكي نتبعه بعناية، لنلننقِ نظننرة على

معنى السجود لله الآب بالروح والحق.
يوحنا   (. الحننق هننو كلمننة16:4)يوحناإن الحق هو ربنا يسوع المسيح، كما يشهد عن نفسه: أنا الطريق والحق والحياة 

يو   (. هذا الكلمة كان قبل الدهور في الله، وقد أعلنها الله ولله. هننذا الكلمننة هننو الله،17:17)يوحناالله: كلمتك هي حق 
راجننع يوحنننا   (. هننذا الكلمننة16:1؛ كولوسنني 5و1:1)يوحناهذا الكلمة هو خالقُ كل ما هو موجود، منظور وغننير منظننور 

يو  ا  يْنَا مَجْدَهُ، مَجْد وَحِيدٍ مِنَ الآبِ، مَمْلُوءًا نِعْمَةً وَحَقًّ Wوَرَا )يوحناتجسد وحلّ فينا   (. الله لم يره أحد قننط، ولكن14:1)يوحنا" )يو 
يننو   (.إن ابن الله، كلمننة الله، اعننترف بالله18:1)يوحناكلمة الله، الابن الوحيد، الذي هو في حضننن الآب، هننو قنند أعلنننه 

 أمام الناس، وأظهر الله بالتمام للناس؛ أظهر ابن الله للناس الحقيقةَ التي لم تكن مفهومة عننندهم، بعنند أن شننهد
ا قُّلهننا بشننكل قنناطع وختمهم بهننا بمنحهم النعمننة الإلهيننة بننوفرة. لاWنَّ النَّ ةُ وَالْحَنن عْمَنن ا النِّ مَّ Wعْطِيَ، ا ى ا}  مُوسَ بِمُوسننَ

يوحنا   أو أقننل وضننوحاًأكننثر (. هذا يعني أن ما جلبننه يسننوع المسننيح لم يكن فهمنناً 17:1)يوحنافَبِيَسُوعَ الْمَسِيحِ صَارَا 
 في الننناس. لقنندن أساسنناً للننناس، ويُغرَسايُمنحان وتفصيلًا للنعمة والحق، بل النعمة نفسها والحق نفسه، اللذين 

(.4:1 بطرس 2)يوحناأصبحنا شركاء في الطبيعة الإلهية 
راجننع يوحنننا  راجننع يوحنننا1(]13:16 و26:15)يوحناللحننق روح ممننيز يسنمى روح الحننق  )يوحنا. إنننه روح منبثننق من الآب   [. إنه روح منبثق من الآب )راجع يوحنا

راجع يو 26:15 )يوحنا. إنه روح الله القدوس  راجنع غلاطينة 2(]26:14( )يوحنا. إننه روح الابن   [. إنه روح منبثق من الآب )راجع يوحنا، باعتبناره قريبناً من3(]6:4[. إنه روح منبثق من الآب )راجع يوحنا
 الابن بشكل لا انفصال فيه، إذ له مع الآب والابن الجوهر الإلهي الواحد غير المنفصل وغير الممتزج. عننند قبننول
 - ولهذا يقول الحق الكلي القداسة عن نفسه أنه سيرسل الروح القدس من الآبالحق، نقبل أيضاً الروح القدس  ولهذا يقول الحق الكلي القداسة عن نفسه أنه سيرسل الروح القدس من الآب
 إلى تلاميذه. بطبيعة الحال، سيكون روح الحق القدس حاضراً حيث يعمل الحق القدوس، وسيترك أثننراً لعملننه.
 وبنفس الطريقة، حيث يعمل الروح القدس، يكون هناك ظهور وافٍ للحق، كما قننال الننرب أيضنناً لتلاميننذه: ولكن

يوحنا  (.13:16)يوحنامتى جاء روح الحق، سيرشدكم إلى كل الحق 
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اافي وصف العلاقة العجيبة بين  خُذُ مِمَّ هُ يَا� دُنِي، لاWنَّ  لكلمة الإلهي والروح الإلهي، قال الرب عن الروح:  ذَاكَ يُمَجِّ
يوحنننا  ا لِي وَيُخْبِرُكمُْ.  خُذُ مِمَّ هُ يَا� نَّ )يوحنالِي وَيُخْبِرُكمُْ. كلُُّ مَا لِلآبِ هُوَ لِي. لِهذَا قُلْتُ ا� ر ويعلن15- ولهذا يقول الحق الكلي القداسة عن نفسه أنه سيرسل الروح القدس من الآب14:16” )يوحنا  (. الننروح يظهِنن

 للناس الابن الذي يشترك معه بالطبيعة. روحياً، الروح القدس يشكلّ المسيحي الحقيقي ويحوّله إلى مسكن لله
راجع أفسننس 4(]22:2)يوحناراجع أفسس  )يوحنا؛ إنه يمثّل المسيح ويغرسه في الإنسان الباطن   [. إنه روح منبثق من الآب )راجع يوحنا. إنننه يجعننل5(]17- ولهذا يقول الحق الكلي القداسة عن نفسه أنه سيرسل الروح القدس من الآب16:3[. إنه روح منبثق من الآب )راجع يوحنا

راجننع يوحنننا  )يوحناالناس أبناء الله بالتبني، جاعلًا إياهم مثننل المسننيح، ومؤُسسنناً فيهم خصننائص شننبيهة بالمسننيح 
6:14.[ [. إنه روح منبثق من الآب )راجع يوحنا6(

 إن الناس النذين جُعلننوا أبننناء الله بننالتبني يتوجهننون إليننه في صننلواتهم تجناه أبيهم، لأن النروح القنندس يشننهد
رومية   [. إنه روح منبثق من الآب )راجع يوحنا من جهة اتحاد ذلك الشخص بالله، وتبنيه7(]16:8)يوحنابوضوح شديد وبشكل ملموس لروح شخص جدده 

غلاطية بَننا الآبُ«  Wا ا لىَ قُلُوبِكمُْ صَارِخًا: »يَنن رْسَلَ الُله رُوحَ ابْنِهِ ا� Wبْنَاءٌ، ا Wكمُْ ا نَّ Wيوحنامن الله. ثُمَّ بِمَا ا(  (.يُعننرَف هننؤُلاء6:4” )يوحنا
 المصننلون على أنهم عبنناد حقيقيننون لله! هننؤُلاء العابنندون، الننذين يعبنندون الله بننالروح والحننق، يطلبننون الله

ويقبلونه. لا توجد معرفة بالله ولا خدمة لله خارج المسيحية الحقيقية.
يوحنننا  لىَ الآبِ ا�لاَّ بِي  تِي ا� حَدٌ يَا� Wلا إلننه لمَن لا يؤُمنننون بننالرب يسننوع المسننيح: كنُنلُّ مَن6:14ْ)يوحنا قال الرب: ليَْسَ ا . ) 

يْضًا  Wب23:2ُ يوحنا 1)يوحنايُنْكِرُ الابْنَ ليَْسَ لهَُ الآبُ ا هِ غَضننَ ، ومن لا يننؤُمن بننالابن فلن يننرى الحينناة؛ ولكن يَمْكثُُ عَليَنْن ) 
يوحنا   (. من المستحيل الاقتراب من الله أو الدخول في أي شركة معه بننأيّ طريقننة غننير ربنننا يسننوع36:3)يوحناالِله 

 المسيح، الوسيط والشفيع ووسيلة الشركة الوحيدة بين الله والإنسننان! لا توجنند معرفننة حقيقيننة للننرب يسننوع
وحِ الْقُدُسِ  « ا�لاَّ بِالرُّ نْ يَقُولَ: »يَسُوعُ رَبٌّ Wحَدٌ يَقْدِرُ ا W1)يوحناالمسيح بدون وساطة الروح القدس! يقول الرسول: ليَْسَ ا 

روميننة 3:12كورنثوس  ذلِكَ ليَْسَ لنَنهُ  يحِ، فَنن دٌ ليَْسَ لنَنهُ رُوحُ الْمَسننِ حنَن Wنْ كنَنانَ ا )يوحنا. الآن ا�  (. مننا من فضننيلة خننارج9:8(
لا شيء صالح يمكن تصديقه أو العمل به مننا لم يكن  " )يو المسيحية تستحق السماء! يقول القديس مرقس الناسك: 

[. إنه روح منبثق من الآب )راجع يوحنا.8" )يو ]بيسوع المسيح والروح القدس
 لا تليق بالله أعمال الإنسان الطبيعية الصالحة الننتي تصنندر عن طبيعتنننا السنناقطة، حيث يختلننط الخننير بالشننر،
 وبالكاد يكون الخير فيها مُلاحظاً في أغلب الأحيننان وسنط غلبننة الشنر. إن الطبيعنة السنناقطة قنادرة على الشننر

تكننوين  هِ  ذُ حَدَاثَتنِن يرٌ مُننْن رِّ انِ شننِ نْسننَ رَ قَلْبِ الا� وُّ رَار21:8ٌ)يوحناحصرياً، كما شننهد الله نفسننه: إن تَصننَ شننْ Wنْتُمْ ا Wنْ كنُْتُمْ وَا  (؛ ا�
متى  دَةً  وْلادََكمُْ عَطَايَا جَيِّ Wنْ تُعْطُوا ا W(. هذه هي قيمة الخير البشري الطبيعي والنشنناط13:11 ؛ لوقا11:7)يوحناتَعْرِفُونَ ا 

 الناجم عنه أمام الأناجيل والله. عبثاً تمجّد الطبيعة الساقطة أعمالها العظيمة والمشهورة! هذا الثناء على الننذات
 يظهِر عمى رهيباً! مثل هذا الثناء على الذات هو لوم لا إرادي على أعمال البشر الشهيرة، المسننتوحاة والمتغذيننة
 من المجد الباطل. إن رائحة الكبرياء المنبعثة من هذه القبور المبيّضة مكروهة عند الله. أما بخور التواضع فهننو

ما يرضيه.
 لذلك أمر الرب البشرية الساقطة والمعمينة أن تنكنر طبيعتهنا، لأن الإنسنان غنير واعٍ لسنقوطه المنروع. بنل على
 العكس من ذلننك فهننو يعتننبره انتصنناراً عظيمنناً ويسننعى إلى رفننع هننذا الانتصننار. للخلاص، يجب أن نتخلى عن
 الخطيئة! لكن الخطيئة أصبحت جزءً منا حتّى أنها أصبحت طبيعتنا، روحنا. لنبذ الخطيئة، أصبح من الضروري
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متى  راجع  أرواحنا  عن  والتخلي  الساقطة،  طبيعتنا  نبذ  أساسي  عن9(]39:10)يوحنابشكل  فقط  ليس  للتخلي   [. إنه روح منبثق من الآب )راجع يوحنا، 
 الأعمال الواضح شرّها، بنل أيضنناً عن أعمنال الخننير النتي كنان الإنسننان القننديم يقننوم بهننا والنتي يكرمهنا العنالم
 ويمجدها. من الضروري بشكل أساسي استبدال طريقة تفكيرنا بفكر المسنيح، واسنتبدال نشناطنا النذي تحركنه

ةِ»الحواس وما تمليه عقلية الجسد بإتمام وصايا المسيح بضّمِير حَيّ. قننال الننرب:  مْ فِي كلَامَِي فَبِالْحَقِيقنَن نْ ثَبَتُّ  ا�
يوحنننا  رُكمُْ«. رِّ قُّ يُحنَن ، وَالْحَنن قَّ ونَ الْحَنن  (. يننا لهننا من كلمننات رائعننة وعميقننة! إن32- ولهذا يقول الحق الكلي القداسة عن نفسه أنه سيرسل الروح القدس من الآب31:8)يوحناتَكوُنُونَ تَلامَِيننذِي، وَتَعْرِفنُن

 تأثيرها المباشر يشننتمل حقيقننة أن الخطيئننة تجعننل الإنسننان في حالننة عبوديننة فقننط من خلال الفهم الخنناطئ
 دينند، في قبننول مننا هننوالمغلوط. ومن الواضح أيضاً أن خطأ هذه التفاهمات المدمر يكمن أيضاً، على وجننه التح

في الجوهر ليس صالحاً على أنه صالح، وفي عدم قبول اعتباره شراً ما هو في جوهره شر قاتل.
راجع يوحنا   ! علىربنا[. إنه روح منبثق من الآب )راجع يوحنا، قال الننرب. أيهننا الإخننوة! فلنتواضننعْ أمننام الله 10(]43:8)يوحنامَن هو من الله يسمع كلام الله 

رْ خضننوعاً للننرب وطاعننةً لتعاليمننه المقدسننة  عكس اليهننود القسنناة الننذين رفضننوا الننرب وتعاليمننه معنناً، فلنظهنِن
 ة! فلنضعْ جانباً  طريقة التفكير التي تأتي من طبيعتنا الساقطة ومن العننالم الننذي هننو في عننداوة مننعوالخلاصي

 الله! فلنستوعب طريقة التفكير التي يقدمها لنا الرب في أناجيله المقدسة! فلنتبعْ الحق وننرثْ الحننق. إن الحنق
يحرر العقل البشري من روابط الخطأ غير المنظورة التي كبلته بها الخطيئة.

 - ولهذا يقول الحق الكلي القداسة عن نفسه أنه سيرسل الروح القدس من الآبإلى ذلك، فإن الحقيقة المطلقة، بعد أن أعطت الحرية الروحية للعقل، جددته وأعطته الحينناة من فنوق  بكلمنة
مزمور  طها الحننق29:118)يوحناالله، تخرجه إلى طريق وصايا المسيح، وترفعه عن طريق الإثم   (. إن النفس الننتي نشننّ

ا حْفَظَهَنن Wكَ، فَا ا رَبُّ طَرِيننقَ فَرَائِضننِ بُ قَلْبِي. عَلِّمْنِي يَنن كَ تنُنرَحِّ جْرِي، لاWنَّ Wفِي طَرِيقِ وَصَايَاكَ ا  " )يو ترتّل مع النبي الملهَم:  
مزمور   . حْفَظَهَا بِكلُِّ قَلْبِي Wمْنِي فَا}لاحَِظَ شَرِيعَتَكَ، وَا هَايَةِ. فَهِّ لىَ النِّ )يوحناا� . إن هننذه النفس تصننير بلا كلننل34ِ- ولهذا يقول الحق الكلي القداسة عن نفسه أنه سيرسل الروح القدس من الآب32:118” )يوحنا ) 

 شريكة للروح القدس الذي لا يسعه إلا أن يكون حاضراً حيث تحضننر وتسننود الحقيقننة الإلهيننة؛ إن الحننق، الننذي
نَننا لِكنُنلِّ الَّذِينَ يَ Wرَفِيننقٌ ا افِظِي" )يو يتحدث عن نفسه في مشورته السريّة مع الحقيقة الكلية التقديس:  قُوننَنكَ وَلِحنَن  تَّ

مزمور  )يوحناوَصَايَاكَ.  [. إنه روح منبثق من الآب )راجع يوحنا.11(]63:118” )يوحنا
 مغمنوراً بظلام جهلنه الشنديد العمنق، فإننه لا يعنرف كينفومنا دام الإنسان ثابتناً في طبيعتنه السناقطة، ما دام 

راجنع رومينة   (، ويبقى عناجزاً عن خدمنة الله. وحنده8:26)يوحنايصلي، ولا يعرف ما الذي يجب أن يصلي من أجلنه 
ر عنننه بإتمننام وصننايا المسننيح، يجننذب نعمننة الننروح  الإيمان بالمسيح يعطي معرفة الحقيقننة؛ الإيمننان، الننذي يعبَّ
. تَقْتُ لىَ وَصَايَاكَ اشننْ ي ا� ” )يوحناالقدس إلى قلب المؤُمنين، كما قال النبي الموحى به من الله: فَغَرْتُ فَمِي وَلهََثْتُ، لاWنِّ  ” )يوحنا

 (. وحننده المسننيحي الحقيقي، المسننيحي في الإيمننان والعمننل، يكننون عابننداً حقيقينناً لله، عابنندا131:118ً)يوحنامزمننور
وخادماً  الله الآب، بالروح والحق. آمين.

Source: St. Ignatius (Brianchaninov). Homily on the Sunday of the Samaritan Woman. On Worshipping God in Spirit 
and in Truth. Translated by Nun Cornelia (Rees). Orthodox Christianity. 5/13/2012. 
https://orthochristian.com/46643.html

، فَهُوَ  [1] ا مَتَى جَاءَ ذَاكَ، رُوحُ الْحَقِّ مَّ Wالَّذِي مِنْ عِنْدِ الآبِ يَنْبَثِقُ، فَهُوَ يَشْهَدُ لِي وَا ، ليَْكمُْ مِنَ الآبِ، رُوحُ الْحَقِّ نَا ا� Wرْسِلهُُ ا ي الَّذِي سَا} … وَأَمَّا مَتَى جَاءَ ذَاكَ، رُوحُ الْحَقِّ، فَهُوَ مَتَى جَاءَ الْمُعَزِّ

مُورٍ آتِيَةٍ هُ لاَ يَتَكلََّمُ مِنْ نَفْسِهِ، بَلْ كلُُّ مَا يَسْمَعُ يَتَكلََّمُ بِهِ، وَيُخْبِرُكمُْ بِا} ، لاWنَّ لىَ جَمِيعِ الْحَقِّ  .يُرْشِدُكمُْ ا�
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وحُ الْقُدُسُ، الَّذِي سَيُرْسِلهُُ الآبُ بِاسْمِي، فَهُوَ يُعَلِّمُكمُْ كلَُّ شَيْءٍ، وَيُذَكِّرُكمُْ بِكلُِّ مَا قُلْتُهُ لكَمُْ  [2] ي، الرُّ ا الْمُعَزِّ مَّ Wوَا.

بَا الآبُ  [3] Wلىَ قُلُوبِكمُْ صَارِخًا: »يَا ا رْسَلَ الُله رُوحَ ابْنِهِ ا� Wبْنَاءٌ، ا Wكمُْ ا نَّ Wثُمَّ بِمَا ا».

وحِ [4] ونَ مَعًا، مَسْكنًَا لِله فِي الرُّ يْضًا مَبْنِيُّ Wنْتُمْ ا Wالَّذِي فِيهِ ا.
لُونَ  [5] نْتُمْ مُتَاWصِّ Wيمَانِ فِي قُلُوبِكمُْ،وَا نْسَانِ الْبَاطِنِ،  لِيَحِلَّ الْمَسِيحُ بِالا� ةِ بِرُوحِهِ فِي الا� دُوا بِالْقُوَّ يَّ Wنْ تَتَا Wلِكيَْ يُعْطِيَكمُْ بِحَسَبِ غِنَى مَجْدِهِ، ا 

ةِ سُونَ فِي الْمَحَبَّ سِّ Wوَمُتَا.

لىَ الآبِ ا�لاَّ بِي [6] تِي ا� حَدٌ يَا� Wرِيقُ وَالْحَقُّ وَالْحَيَاةُ. ليَْسَ ا نَا هُوَ الطَّ Wقَالَ لهَُ يَسُوعُ: »ا.«
7 [. إنه روح منبثق من الآب )راجع يوحنا  [ وْلادَُ الِله Wنَا ا نَّ Wرْوَاحِنَا اWيْضًا يَشْهَدُ لا Wوحُ نَفْسُهُ ا .اَلرُّ

8 [. إنه روح منبثق من الآب )راجع يوحنا  [ 1:2القديس مرقس الناسك، الناموس الروحي، الفيلوكاليا، 
9 [. إنه روح منبثق من الآب )راجع يوحنا  [ جْلِي يَجِدُهَا Wضَاعَ حَيَاتَهُ مِنْ ا Wمَنْ وَجَدَ حَيَاتَهُ يُضِيعُهَا، وَمَنْ ا.

[. إنه روح منبثق من الآب )راجع يوحنا10 يوحنا] نْ تَسْمَعُوا قَوْلِي.  Wكمُْ لاَ تَقْدِرُونَ ا رْسَلنَِي.  لِمَاذَا لاَ تَفْهَمُونَ كلَاَمِي؟ لاWنَّ Wي لمَْ آتِ مِنْ نَفْسِي، بَلْ ذَاكَ ا تَيْتُ. لاWنِّ Wي خَرَجْتُ مِنْ قِبَلِ الِله وَا نِّ Wيوحناا(  
(43- ولهذا يقول الحق الكلي القداسة عن نفسه أنه سيرسل الروح القدس من الآب42:8 . 

11 [. إنه روح منبثق من الآب )راجع يوحنا  [ .بحسب تفسير القديس بيمن الكبير لهذا المقطع في الباتيريكون الروسي
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كيف ينبغي أن نتفاعل مع الشكوك حول الإيمان
القديس ثيوفان الحبيس

نقلتها إلى العربية أسرة التراث الأرثوذكسي

 تقريباً، لدى كل شخص شكوك حول الإيمان في وقت أو آخر. مع ذلك، من الممكن تبديدها بننالحجج المتعارضننة
 التي تؤُكد حقيقننة الننوحي الإلهي في مننا يتعلننق بالعننالم والبشننرية: نظننام الكننون وتناغمننه، معجننزة الحينناة، كننل

عجائب الله وقديسيه الخارقة للطبيعة والرائعة، وقبل كل شيء شهادة ضمير النفوس الحسنة النية الطاهرة.
  وجننه آخننر،، متعددة الأوجه. منها وجه واحد واضننح للغايةة التي هي دليل على رعايته التدبيريالله،إن أعمال 

  آخر غير شفاف ويصعب فهمه. مع ذلك، هناك شيء آخر مظلم، وبالتالي فهو غير مرئي. هذا هو، وحكيمءمضي
 الجانب الأخير الذي يثير الشكوك. ولكن هذا نتيجة لحقيقة أن الرب رتب الأمور على هننذا النحننو لاختبننار منندى
 صحة بحث نفسنا عنه وما إذا كنا متواضعين. كما تننرون، لا يمكن الاقننتراب من الله وأعمالننه ومعرفتهمننا إلا من

خلال التواضع.
 أنتم تؤُمنون أنه حيثمننا يكننون الله وحقيقتننه موجننودَين، أي في كننل مكننان، يجب أن يفيض كننل شننيء بننالنور،

 ، بننالتفكيرأنكم ومعلناً لاهوته بصوت عالٍ. ألا تننرون ،ويجب أن يكون محسوساً بالحواس، وملهماً للنفوس بقوة
 بهذه الطريقة، تحاولون تحديد الطريقة التي يجب أن يتصرف بها الله؟ أنا متأكد من أنكم توافقننون، أن هننذا لا

يمكن تصوره، لأنه لو حدث ذلك فإن النظام الطبيعي للأشياء برمته سوف ينهار.
 إن أعمال الله إلهية في حد ذاتها، لكن لاهوتها مخفي بحجاب غير مرئي. لماذا؟ لن أقول أكننثر من هننذا: هننذا مننا
 أراده الله. لا يمكن تمييز مشورات المحبة والحكمة الإلهيتين. ومع ذلنك، ليس هننناك شنك في أن هننناك جمننالًا لا
 يوصف ووفرة من النور خلف هذا الستار الذي يمنننع غنير المؤُمنننين من رؤيننة الحقيقننة. يقننول القننديس بنولس:
هُمْ بِلاَ نَّ ى ا� ةَ وَلاهَُوتنَنهُ، حَتَّ رْمَدِيَّ نُوعَاتِ، قُدْرَتنَنهُ السننَّ المَِ مُدْرَكنَنةً بِالْمَصننْ مُورَهُ غَيْرَ الْمَنْظُورَةِ تُرىَ مُنْذُ خَلْقِ الْعَنن  " )يو لاWنَّ ا}

رومية  )يوحناعُذْرٍ   أولئننك ليس ،(. لكن على يدِ مَن؟ فقط أولئك الذين يؤُمنون وقد اقتنوا حسن النيننة. وبننالطبع20:1" )يو 
الذين يؤُمنون شكلياً، بل الذين يعيشون بطريقة ترضي الله.

 عليكم أن تكسروا حبة البندق لتأكلوا النواة اللذينذة والمغذينة. النرب لا يكشنف أسنراره للجمينع ولا يلقي الندرر
ثأمام الخنازير. لهذا السبب، عندما    إلى الناس عن مملكته، قنال لهم الأمثنال. إن النذين اقتننوا الإمكانينناتتحدَّ

 الحق.وأنارَهمالروحية فهموها 
 عندما تسقط البذور في الأرض، تعتقدون أنهننا تتعفن وتضننيع. ولكن بننالقوة الننتي وضننعها الله فيهننا، فإنهننا تنبت

 البشننر،كننل  نفسه على بذور الكلمة الإلهيننة. إنهننا مزروعننة في  قلننوب الأمروتنمو وتنتج بكميات كبيرة. وينطبق 
لكنها تنبت فقط في القلوب الخصبة.

 حقيقة أنه ليس الجميع يؤُمنون لا تعني أن الإيمان ضننئيل على الإطلاق. لا تهتمننوا بغننير المؤُمنننين. انظننروا إلى
 الذين يؤُمنون حقاً وسترون ما يستمتعون به من خلال إيمنانهم. الإيمنان المسنيحي ليس نظامناً فلسنفياً ولكننه
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يسيرون الذين  إلى  بعناية  انظروا  لذا  القدس.  الروح  بنعمة  الساقطين  وإنسان، لإصلاح  كإله  المسيح،   طريقة 
 على خطى المسيح. وسوف ترون كيف ينمون تدريجياً، وكيف ينضجون روحياً وكيف يصبحون عظمناء، حنتى

لو كانوا غير مهمين بنظر بقية العالم.و
 خذوا القديس سيرافيم ساروف كمثال.  كان رجلًا بسيطاً غير متعلم. أي سمو قد بلغه؟ بكلمة أوقف أفواه غننير
ارَ الُله اءَ. وَاخْتنَن زِيَ الْحُكمََن المَِ لِيُخنْ الَ الْعَن ارَ الُله جُهَّ بننلِ اخْتنَ  " )يو المؤُمنين الذين كنانوا مقننروئين على نطنناق واسنع: 

ودَ دْنِيَاءَ الْعَالمَِ وَالْمُزْدَرَى وَغَيْرَ الْمَوْجُودِ لِيُبْطِلَ الْمَوْجُنن Wقْوِيَاءَ. وَاخْتَارَ الُله اWكورنثننوس1" )يو )يوحناضُعَفَاءَ الْعَالمَِ لِيُخْزِيَ الا  
(. هكذا تتجلى النعمة الإلهية في كل مَن يستسلم لها.28- ولهذا يقول الحق الكلي القداسة عن نفسه أنه سيرسل الروح القدس من الآب27:1

 لذلك يدعوكم الرب إلى الإيمان. يرينند خلاصننكم. وستخلصننون إذا اسنتمعتم إلى صننوته واتبعتمننوه بثبننات دون
  بسننخاء. إن الشننكوكوتكننافَؤُونتردد. من أجل من يحبكم كثيراً دوسوا كلّ شك. وبهذا تقدمون له أكبر تضحية 

 هي حشائش زرعها العدو في حقل روحكم بين سنابل القمح. لماذا تسمحون له بأن يدمركم؟ اطردوه واقننتربوا
عوامن المخلص الذي يمد يده إليكم بحنننان.    لأن الله، كمننا قلت، يكشننف نفسننه للمتواضننع فقننط.، أنفسننكمواضننِ

 صلّوا لأن صلاتكم تسيّجكم وتحميكم من هجمات العدو. واتخذوا قننراراً حازمنناً: لا تفكّننروا في أي شننك. بمجننرد
 ظهور الشكوك، اطرحوها من عقلكم دون أي مزيد من اللغط، بغض النظر عن مدى معقولية ما تبدو عليننه. بهننذه

الطريقة، ستضعون حداً لجميع مكائد العدو.
Source: Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος: Πως να αντιδρούμε στις αμφιβολίες για την πίστη μας. 
Βηματος Ορθοδοξιας . 16/5/2023. 
https://www.vimaorthodoxias.gr/theologikos-logos-diafora/agios-theofanis-o-egkleistos-pos-na-
antidroyme-stis-amfivolies-gia-tin-pisti-mas/
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الكنيسة الأرثوذكسية كعنصرة مستمرة
القديس يوستينوس بوبوفيتش

نقلتها إلى العربية أسرة التراث الأرثوذكسي

 من هو يسوع المسيح، الإله والإنسان؟ من هو الله فيه ومن هو بشر؟ كيف يمكننا التعرف على الله وكيف
. بعبارة روح الحق علن لنا بالروح القدس،   " )يو " )يو نعرف الشخص البشري؟ ماذا أعطانا الله بيسوع المسيح؟ كل هذا ا}

 أخرى، يكشف لنا الحقيقة عن نفسه وعن الله فيه وعن الإنسان وعن سبب إعطائنا كل هذا. وفوق ذلك، فإن
هذا يفوق بشكل لا نهائي أي شيء رأته العيون البشرية، أو سمعت به الأذان أو شعر به القلب.

 بحياته على الأرض بالجسد، أسس يسوع، كإله وإنسان، جسده الإلهي الإنساني، الكنيسة، وبهذا يُعِدّ العالم
الأرضي لمجيء الروح القدس وحياته ونشاطه في الكنيسة، باعتباره روح ذلك الجسد.

 في يوم الخمسين، نزل الروح القدس من السماء على جسد الكنيسة الإلهي الإنساني، وظل بداخلها منذ ذلك
 الحين كروح مانح كل حياة. هذا الجسد الإلهي الإنساني المنظور شكّله الرسل القديسون، من خلال إيمانهم

 بيسوع المسيح  كإله وإنسان، كمخلّص للعالم وكإله كامل وإنسان كامل. يأتي كلٌّ من نزول الروح القدس وعمله
كله في جسد الكنيسة الإلهي الإنساني من يسوع وبسببه، كإله وإنسان.

 كل ما في التدبير الإلهي الإنساني لخلاصنا جاء من خلال الرب يسوع المسيح الإله الإنسان. أخيراً، كل شيء
ن وموجود في فئة الألوهية  البشرية، حتى عمل الروح القدس. كل نشاط له في العالم لا ينفصل عن  / البشرية، حتى عمل الروح القدس. كل نشاط له في العالم لا ينفصل عنمضمَّ

 العمل الإلهي البشري لربنا يسوع المسيح لانتزاع خلاص العالم. العنصرة، مع كل المواهب الأبدية للألوهة
 الثالوثية، بما في ذلك الروح القدس نفسه، تحدد كنيسة الرسل القديسين، أي الإيمان الرسولي المقدس

والتقليد الرسولي المقدس والتسلسل الرسولي المقدس وكل ما هو رسولي هو إلهي إنساني.
 إن اليوم الروحي المقدس الذي بدأ يوم الخمسين استمر بلا انقطاع في الكنيسة الأرثوذكسية، بغنىً لا يوصف

 من المواهب الإلهية والقوى الواهبة للحياة. كل شيء في الكنيسة موجود في الروح القدس، من أدق التفاصيل
 إلى أسمى الجلالة. عندما يبخّر الكاهن الكنيسة، فإنه يطلب من ربنا يسوع المسيح أن يرسل نعمة الروح

 القدس. وتتكرر معجزة الله التي لا يمكن وصفها، العنصرة المقدسة، عند تكريس الأسقف، حيث يُعطى ملء
النعمة بالكامل، مما يظهِر بوضوح للجميع أن حياة الكنيسة بأكملها مكونة من الروح القدس.

 لا شك في أن الرب يسوع المسيح مع الروح القدس في الكنيسة وأن الكنيسة مع الروح القدس في المسيح.
 الرب هو رأس الكنيسة وجسدها والروح القدس روحها. حتى منذ بداية التدبير الإلهي البشري لخلاص العالم،

. مشكلًّا تجسد الكلمة " )يو " )يو ارتبط الروح بأسس الكنيسة، أي أسس جسد المسيح: 

 في الواقع، كل سر مقدس وكل الفضائل الإلهية هي في جوهرها الروح القدس عاملًا. من خلالها يأتي الروح
 القدس إلينا وعلينا. إنه يصل حقاً وجوهرياً، بكل قواه الإلهية البارزة. إن هذا هو غنى الألوهة. إنه ملء النعمة.

 إنه نعمة وحياة كل كائن. إنه إنجيل أبدي ميثاقي. يسكن ربنا يسوع المسيح فينا مع الروح القدس كما نفعل
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 فيه. هذا بحد ذاته يشهد للروح القدس فينا. نحن والروح القدس نسكن في المسيح كما يفعل فينا. ونعرف هذا
)يوحنابالروح التي أعطاناها  (.24:3 يوحنا 1" )يو " )يو 

 بكلمة واحدة، كل حياة الكنيسة، في كل حقائقها البشرية التي لا تعد ولا تحصى، يقودها ويوجهها الروح
غلاطية  إن كان أحد ليس6:4)يوحناالقدس الذي هو دائمًا روح المسيح، الإله والإنسان   (" )يو . لهذا يقول العهد الجديد: 

رومية  )يوحناله روح المسيح، فهو ليس له  (.9:8" )يو 
 القديس باسيليوس الكبير، الذي شابه الشاروبيم في سر الكنيسة الإلهي الإنساني على أنه الأحب بين الأسرار

. الروح القدس هو مهندس كنيسة الله " )يو " )يو لدى الله، يعلن الرسالة الحقيقية والمبهجة للغاية: 
Source: Saint Justin Popovich. The Orthodox Church as a Continuous Pentecost. Pemptousia. 7 June 2020. 
https://pemptousia.com/2020/06/the-orthodox-church-as-a-continuous-pentecost/
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عن الاهتمام بالنفس وتطوير العقل والتربية
10 –اللاهوت الأخلاقي  

الميتروبوليت فيلاريت فوزنسنسكي

 يعترف علم النفس بثلاث قوى أو قدرات رئيسية في نفس الإنسان: العقننل، العواطننف أو القلب، والإرادة. ينندرك
 الإنسانُ العالمَ من حوله وحياتَه وجميعَ تجارب نفسِه الواعية بعقله. يتفاعل الإنسان مع تأثيرِ العننالمِ  الخننارجي

وانطباعاتِه على تجاربِه الخاصةِ بعواطفِه أي بقلبه.
 بعض هذه التجارب تكون ممتعة فيحبها؛ والبعض الآخر كريه ويمقتها.  لا يتوافننق الننناس فيمننا بينهم من حيث
كراهة الأشياء التي يحبونها أو يبغضونها. ما يحبه أحدُهم لا يحبه الآخننر دائمنناً والعكس صننحيح.  " )يو " )يو " )يو " )يو جمال و
لا يجادل المرء في الذوق ثالثاً، إرادة الإنسان هي تلك القننوة الموجننودة في نفسننه، والننتي من  )يوحنا" )يو " )يو (من الأمثال: 
يّة واتجنناه  خلالها يدخل العالم ويتصننرف فيننه. تعتمنند الشخصننية الأخلاقيننة للإنسننان إلى حنند كبننير على خاصننّ

إرادته.
الأنا عندنا،   على " )يو " )يو بالعودة إلى مسألة تنمية الشخصية الروحية، نحتاج أن نلاحظ أنه، في عملنا مع أنفسنا، مع 

الإنسان أن يطوّر العقل والقلب والإرادة وكل مَلكَات نفسِه، وذلك بطريقة مسيحية مناسبة.
 يتطوّر العقل أولاً وقبل كل شننيء وبشننكل أساسنني من خلال دراسننة العلننوم، أي بالتربيننة. لا ينبغي للإنسننان أن

المدني غير ضروري أو حتى ضاراً.يعتقد أن المسيحية تعتبر ال " )يو " )يو دراسات أو التعليم 

 إن تاريخ الكنيسة القديمة بكامله يتحدث ضد هذا الرأي الخاطئ. يكفي أن ننظننر إلى ثلاثننة معلمين وقديسننين
 عالميين عظماء، هم القديسون باسيليوس الكبير وغريغوريوس اللاهوتي ويوحنا الذهبي الفم. لقنند كننانوا أكننثر
 الناس تعلّماً في زمنهم، بعد أن أكملوا دراسةً ممتازةً لعلننومِ عصننرِهم المدنيننة المحضننة. ومننع أن هننذا العلم كننان

 ، إلا أنهم كانوا قادرين على استيعاب العناصر الضرورية والمفينندة وتجاهنل مننا هننوواضحةيحمل وصمة وثنية 
غير ضروري وغير صحي.

 يجب علينا أكثر من ذلك بكثير أن نقدّر التعليم العلمي المدني الآن بعنند أن اختفت الإضننافات الوثنيننة السننابقة،
 وصار العلم يسعى جاهنداً لإثبننات الحقيقننة الصنافية. صنحيح أننه حنتى الينوم، يفنترض العلمناء خطننا¢ أن العلم
 يتعارض مع الدين، ويضيفون وجهات نظرهم المعادية للدين إلى الحقائق العلمية. لكن العلم البحت ليس مننذنباً
 في هذا. لطالما رحّبت المسيحية بالتربية المدنية الجادّة وباركتها، حيث يتم تكننوين وتقويننة البصننيرة والقنندرة

العقليتين.
 إن المسيحي، بتلقيه تعليماً مدنياً، يعطي معنى أكبر للتربية والتنشئة الدينيتين. علينننا أن نتننذكرّ أن المسننيحية

 ية هي دورة كاملننة مطلقننة، ونظننام معرفننةليسننت المجننال الحصننري للخننبرات والمشنناعر الدينيننة. لا، فالمسننيح
 متناغم الأجزاء، والمعطيات الأكثر تنوعاً، وهي لا تتعلق بالنندين وحسننب، بننل بننالعلوم أيضنناً. كيننف يمكننننا، نحن
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 المسيحيين، ألّا نعرف حياة مخلصنا ومعجزاته وتعاليمه؟ وكيف يمكننا أيضاً ألا نعرف تاريخ كنيستنا المقدسة،
والخِدَم الإلهية التي يجب أن نعرفها ونفهمها وبالتالي ندرسها؟

 إن المسيحية ، كنظام متنوع علمي كامل، تظهر على هننذا النحننو في مننواد الأخلاق المسننيحية وتعنناليم الإيمننان
ه،في المدرسة الثانوية. تظهر المسيحية أمامنا كأغنى نظام فلسفي يشمل ويشرح كاملَ العننالمِ والإنسننانَ   لنفسننِ

مما يشير إلى المعنى الحقيقي والهدف الحقيقي لحياته على الأرض.
 يجب أن نتذكر أيضاً أنه، عندما يتلقى الإنسان معرفة كاملة لحقيقة الله من خلال دراسة الدين، عليه أن ينندرك
من ليس معي فهو عليّ... وفي مننا يتعلننق  " )يو " )يو هذه الحقيقة ويخدمها ويستمع إلى صوتها. قال المسيح بنفسه أن 
 به وبمشيئته المقدسة وناموسه، فإن اللامبالاة والبرودة وعدم الوفنناء لهننذا الننناموس هي أمننور منندمرة للنفس،
لماذا تدعونني: يننا رب ، يننا  " )يو مما يجعل الإنسان عدواً للمسيح ولحقيقته. لهذا السبب يجب ألا ننسى أبداً كلماته: 
رَارٌ بنْن Wامُوسَ هُمْ ا لاWنْ ليَْسَ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ النَّ  - ولهذا يقول الحق الكلي القداسة عن نفسه أنه سيرسل الروح القدس من الآب" )يو " )يو رب  ولستم تفعلون ما أقوله؟ وعلى المنوال نفسه، قال رسوله: 

رومية رُونَ  امُوسِ هُمْ يُبَرَّ )يوحناعِنْدَ الِله، بَلِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِالنَّ (.13:2" )يو 

Source: Metropolitan Philaret (Voznesensky). Moral Theology. Chapter 10. Parish Life, St. John the Baptist 
Cathedral, Washington, DC. July 2022. 6/30/2022. https://orthochristian.com/146972.html
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*اسم الله القدّوس

يوئيل فرانغاكوس، مطران إديسا وبيلي وألموبيا
نقلتها إلى العربية أسرة التراث الأرثوذكسي

يوحنا  عْطَيْتَنِي مِنَ الْعَالمَِ  Wاسِ الَّذِينَ ا ظْهَرْتُ اسْمَكَ لِلنَّ Wنَا ا Wيوحناا( (6:17" )يو " )يو 

تكننوين مَكَ، وَتَكنُنونَ بَرَكنَنةً.  مَ اسننْ عَظِّ بَارِكنَنكَ وَا} وَا} )يوحنايعبّر الاسم عن السمعة والشهرة والمجد. قال الله لإبننراهيم   " )يو " )يو 
رؤيا2:12 انِي  يمنَن رْ ا� مِي، وَلمَْ تُنْكنِن كٌ بِاسننْ نْتَ مُتَمَسننِّ Wوَا )يوحنا. يمدح  الننروح القنندس أسننقف برغننامون بقولننه:   (.13:2(" )يو " )يو 

رؤيا  الجديد  )يوحنابالنسبة للمجاهد، يمنحه الله اسماً يصفه بن  (. في صلاة الرب الكهنوتية نقرأ أنننه أعلن اسننم17:2" )يو " )يو 
يوحنا   فُهُمْ  عَرِّ فْتُهُمُ اسْمَكَ وَسَا} وَعَرَّ )يوحناأبيه للناس في قوله:  (.26:17" )يو " )يو 

ما هو اسم الله؟
 كتب أحد اللاهوتيين المعاصرين أنه بعد القيامة والعنصرة، كشُِف سر الله الثننالوث بالكامننل. الصننلاة الكهنوتيننة

 ا ظهور من ظهورات الثالوث المعطي الحياة. للألوهية جوهر واحنندهي التطور الإلهي لعقيدة الله التقليدية. إنه
  والننروح القنندس المنبثننق من الآب. أمننا من حيث،وثلاثة أقانيم، أي الآب غنير المولننود، والابن المولننود من الآب

 الزمن فلا فرق بين الأقانيم الثلاثة. ظهر الآب أيضاً في وجه الابن. الابن حكمة، بارّ، بلا خطيئة، رحوم، قنندوس،
، أي تم الكشف عن أن الآب الذي هذه الصفات عُرف بها هو ومَن ولده   ولده بشكل سريّ لننه أيضنناً هننذه" )يو " )يو صالح. 

 الصفات، كما قننال أحنند الآبنناء. عننرف اليهننود الله، لكنهم لم يعرفننوه كننآب، بننل عرفننوه كخننالق. أظهننر الابن الآبَ،
الآب أثبت نفسننه  " )يو وبكلماته وأعمالننه أعلن نفسننه للجميننع. فالمسننيح، إذن، أثبت أنننه ابن الله، وفي نفس الننوقت 

، كما يكتب القديس ثيوفيلاكتوس، أي أن المسيح أظهر أباه أيضاً. يتمجد الآب بالابن. " )يو أيضاً

الآباء كشفوا اسم الله الثالوث
الآب والابن والروح القدس جننوهر  " )يو نحتفل اليوم بالمجمع المسكوني الأول الذي كشف سر الثالوث الأقدس، أي 
، كما تقول إحدى طروباريات هذا اليوم. كل هؤُلاء القديسنين النذين اجتمعنوا في نيقينة  " )يو واحد وطبيعة واحدة
 البثينية كانوا مجاهدين ومعترفين بالإيمان. وقد تعرّضوا للتشويه من اضطهاد الملننوك الأشننرار الخننارجين على
 الإيمان. في حالات قطعوا أعصابهم، وفي حالات أخرى اقتلعوا أعينهم، وغننيرهم شننوّهوا لهم أجننزاء أخننرى من

 سيح. لقد دافعننوا عن هننذا الاسننم المقنندس للإلننه الثننالوث حننتىالجسم. كل هذا من أجل الاعتراف بالإيمان بالم
ورشة أريوس المعادية للمسننيحية  " )يو " )يو الدم والنفي. يقول القديس ألكسندروس، أسقف الإسكندرية، إنهم حاربوا 

  أجسننادهم حننتى لا يُمحى أو يتنجس اسننم( الننرب فيστίγματα)يوحنابكننل قننوة أرواحهم. احتملننوا علامننات  
 الثالوث الأقدس الذي كشنفه لننا المسنيح. لم يكن المجمننع مجننرد اجتمناع للأسناقفة، بنل لجماعننة من الشنهداء،
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تلاقت حياتهم،  في  الصحيحة.  بالعقائد  الإيمان  من  نشأت  منهم  لكل  الأرثوذكسية  الروح  أن  القول   ويمكننا 
العقيدة والأخلاق معاً.

تعهّد البلبلة العقائدية اليوم
 اليوم، يقول أحد اللاهوتيين، يتم تعهد التُقَوِية. إن تقوى جميننع المسننيحيين، بغض النظننر عن انتمننائهم، لا تنبننع

  لديهم الخبرات والممارسة وحياة الإيمان الصحيح. في الواقع، ما يجري تنميتننه هننوستمن مذاهب الإيمان. لي
. ما يتم تنميتنه هنو الأخلاق الفردينة وليسننت كونوا أشخاصاً صالحين ولا تهتموا كثيراً لأي شيء آخر ” )يوحنامفهوم   " )يو 
 الروح الأرثوذكسية المرتبطننة بحقيقننة الإيمننان. تُعطى المحبننةُ المجننردة الأسننبقيةَ على حسنناب العقائنند. نحن لا
 نختلف كثننيراً عن الهراطقننة في الصننياغات المجننردة، بننل في الإيمننان العملي. تتضننمّن العقائنند حقيقننة علاقتنننا
 الشخصننية مننع الله في حينناة الكنيسننة. لا يجننوز أن نتجاهلهننا ونقتصننر على أسننلوب حينناة يمكن وجننوده لنندى

هراطقة كثيرين.

يا إخوتي
 إنّ مَن يُقطَع من كرمة الكنيسة لا يمكن أن يبقى حياً. علينا متابعة هذه العلاقة الجوهرية مع نعمة الله الثننالوث

حتى نكون دائماً أحياء.

2002* عظة في أحد الآباء، 
Source: Ἰωὴλ Φραγκᾶκος, Μητροπολίτης Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας. Τὸ Πανάγιον Ὄνομα τοῦ Θεοῦ. 
Ἅγια Ζωνη. Λειτουργικό Ἔτος. https://agiazoni.gr/slug-907/
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التصويرات المسبقة للقيامة في قانون الفصح
البروفسور ميخائيل تريتوس

نقلتها إلى العربية أسرة التراث الأرثوذكسي

  آخر قادر على التعبير بهذه القوة والكمننال عن البعنند الخلاصنني والوجننودي والمنناورائي للقيامننة كمنناٍّما من نص
يعبّر القانون الذي لا نظير له للقديس يوحنا الدمشقي.

  من أروع النصننوص في أدب العننالم كلننه. فيمننا هننو مليء بننالتعبيراتٌ وواحد،إنننه تحفننة من الشننعر البننيزنطي
، بشرى القيامننة  " )يو " )يو الشعرية للروحانية السامِيَة ورسائل الخلاص، يعلن قانون الدمشقي للناس في جميع العصور 

 إنننه يصننف بشننكل خنناص أبعنناد فننرح القيامننةفوإبننادة المننوت، ووفننرة الحينناة، والانتصننار الأخننروي. إلى هننذا، 
 يرسم الطريق ويضع الشننروط اللازمننة لنننا لننرى الننرب القننائم من بين الأمننوات.كمننا أنننهبالأخصِّ وخاصيّته. إنه 

فييقوّي الناس في جهودهم للتغلب على الشننر الطننبيعي والأخلاقي من خلال الرؤينة واليقين من   " )يو المسنناهمة 
." )يو نهار ملكوته الذي لا يغرب

 إن العناصر الرئيسية التي تشكل عظمننة هننذا القننانون الرائننع هي التعننابير الشننعرية الرائعننة، واختيننار المفننردات
 الأكثر جاذبينة في اللغنة اليونانينة الغنينة، منع نَفَس الإيمنان والرجناء الحماسني، وعلى وجنه الخصنوص وفنرة

الخبرات القوية للحياة.
 أحد العناصر الأساسية الملحوظة في القانون هو التصويرات المسننبقة للقيامننة في العهنند القننديم، والننتي يمكن

. هذا ما سنتناوله في هذه المقالة الفصحية.جميع طروبارياتهالعثور عليها من خلال 
  ويتعلننق بكلمننة،إن أول تصوير مسبق للقيامة في العهد القننديم موجننود في إرمس الأوديننة الأولى في القننانون

بيسنناك  . من المعننروف أن الكلمننة العبريننة  ” )يوحنا" )يو فصننح   يعنننيذلك" )يو  تعننني الفصننح. بالنسننبة لليهننود، كننان pesach" )يو 
  يعننني العبننورpaschaتحررهم من العبودية للمصريين وإقامتهم في أرض الميعاد. بالنسبة للمسيحيين، الفصح 

 ياة، من العبودية للخطيئة إلى الحرية كأبناء الله، من قننوى العننالم السننلبية إلى قننوى القيامننةمن الموت إلى الح
 إسنرائيلُ النعمننةِ، هكنذا ينرنّم وكما أن اليهود الذين تحرروا من العبوديننة لفرعنون رددوا ترنيمننة نصرالإيجابية. 

 من المننوت إلى الحينناة ومن الأرض إلى السننماء. كمننا يكتبقنند أجازنننا ربنننا القننائم ذْ إنَّ نشننيد النصننر، إالجدينندُ 
هذا الفصح، هذا الحدث العظيم الموقّر،  ‘القديس غريغوريوس اللاهوتي:    لليهود بلغتهم، يشير تاريخياً’بيساك" )يو 

 إلى كنعان. روحياً، هو يعلن التقدم والصعود من الأسفل إلى الأعلى، إلىوالارتحالِ  من مصر ِوالهرب العبور إلى
. ” )يوحناأرض الميعاد

، كمننا يضننعه صننخرة صننماء المشروب الجدينند، غننير المسننتخرج بآيننة بنناهرة من  ’" )يو التصوير الثاني للقيامة هو  ‘  " )يو 
 القننديس كنناتب التسننابيح في إرمس الأوديننة الثالثننة. بحسننب الروايننة الكتابيننة عن الخننروج، عننندما عطش

 صنناه مسننبباً فيضننان المينناه، ممننا سننمح للإسننرائيليينالإسرائيليون في البرية، ضرب موسى الصخرة الصمّاء بع
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القدسبإرواءِ  في  الحياة  الحامل  القبر  يتدفق من  الذي  الجديد  المشروب  إلى  الحدث  يرمز هذا   ،" )يو " )يو عطشهم. 
 والذي يعد مصدر عدم الفساد. هذا هو سرّ الإفخارسننتيا الإلهي، الننذي أسسننه الله، عينند الفصننح الأبنرز للكنيسننة،

 . لمغفننرة الخطايننا والحينناة الأبديننة  المننذهل إلى واقننع جدينند،العبننور هننذا  يختننبر المؤُمنننون ب" )يو " )يو الننذي يُعطى 
باكورة عيشة أخرى أبدية " )يو ./ البشرية، حتى عمل الروح القدس. كل نشاط له في العالم لا ينفصل عنناجمة

وق إلى إعلان القيامننة.  في إرمس الأودية الرابعة، وببراعة فنية شعرية فريدة، يدعو القديس يوحنننا النننبيَ حبقُّ
في الإرمس لكي يقننف منندعو  إنننه أن يكننون نبينناً، وقننف حارسنناً على صننخرة.حبقننوق لكي يستحق  [. إنه روح منبثق من الآب )راجع يوحناهنننا   على]

 " )يو . إنه الملاك الذي يقف بجانب القبر الفننارغ ويعلن للعننالم أنالمتشح الضياء َ" )يو الملاكويُريَ الناسَ صخرة روحية 
. " )يو " )يو المسيح قد قام بما أنه على كل شيء قدير

ا ذَكُّرِ[. إنه روح منبثق من الآب )راجع يوحنا.نن 1" )يو ]لحمننل الحنولي" )يو في الطروبارية الثالثنة من نفس الأوديننة، يُسننمّى المسننيح    خلاصننهم من عبودينةلتنَن
 . كان هذا الحمل صورة مسننبقةواحداًاً من العمر عامكان اليهود يذبحون حمل الفصح الذي كان يبلغ المصريين، 

. إن استهلاك حمننل الفصحللحمل في العهد الجديد،  من أجل حياة العالم وخلاصه  " )يو " )يو يسوع المسيح ، الذي ذُبِحَ 
[. إنه روح منبثق من الآب )راجع يوحناأي أكله من قبل اليهود المحتفلين بالعيد  كطعننام]  " )يو يرمز إلى سننر الإفخارسننتيا الإلهيننة، حيث يُقنندّم حمننل الله 

.وشراب " )يو  للمؤُمنين

  الله. فمثلمننا رقص داود بفننرحوبين شننعب الطروبارية الرابعة من الأوديننة الرابعننة بين النننبي الملننك داود تقارن
  ياريم إلى أورشننليم، هكننذا أيضنناً، تبتهج الجماعننة المسننيحية في الكنيسننةعندما أحضِر تابوت العهد من مدينة

نجنناز الرمننوز الننذي تمّ في حنندث القيامننة العظيم. إن الكنيسننة، باعتبارهننا تننابوت النعمننة الجدينند،  " )يو " )يو عند رؤيننة 
.وثابتةتأسست على قوة الصليب والقيامة  ولهذا فهي لا تتزعزع 

 ة تُعرَض ننوائب يوننان باعتبارهنا واحندة من أهم التصنويرات المسنبقة للقيامنة. فيفي إرمس الأودية السادس
  من الله ليكننرز بالتوبننة في مدينننة نينننوى. لكنننه عصننى الأمننر الإلهي وركباًالروايننة المألوفننة، ا}عطي يونننان أمر

 وإدراكنناً، الغرقخطر ل السفينة التي كان مسافراً على متنها تعرضتلله. سفينة لتأخذه إلى ترشيش. لهذا عاقبه ا
  ابتلعننه وحش من،من اللهٍ  بننأمر،في البحننر، وهننذا مننا فعلننوه. ثمِ السننفينةِ إلقنناءه طلب من طاقممنه لخطيئته، 

 ، ألقى الحيننوان الضننخم يونننان على اليابسننة، وبقي ثلاثة أيام وثلاث ليالٍ في بطن الحيننوان. في النهاية،العمق
زَ وخروجَهحتى تمكن من الذهاب إلى نينوى وتنفيذ أمر الله. إن إقامة يونننان في بطن الننوحش   هو منننه المُعجنِن

هُ كمََا كنَنانَ يُوننَنانُ فِي بَطْنِ الْ لاWنَّ وتِ ثَلاثَنَنةَ" )يو تصوير مسبق لدفن المسيح لثلاثة أيام وقيامته. قال الرب نفسه:   حُنن
متى  امٍ وَثَلاثََ ليََال  يَّ Wرْضِ ثَلاثََةَ اWنْسَانِ فِي قَلْب الا امٍ وَثَلاثََ ليََال، هكذََا يَكوُنُ ابْنُ الا� يَّ Wيوحناا( (.40:12" )يو 

ن " )يو لقد سمّى موسى يننوم عينند الفصننح العظيم اليهننودي بأنننه  لِمُعيَّ وْمِ الاWوَّ ويَكنُنونُ لكَمُْ فِي الْيَنن  . مقنندس  " )يو " )يو " )يو " )يو  و
منندعو لأنننه الله نفسننه سٌ. يُشار إلى يوم الفصح اليهننودي بأنننه  ابعِ مَحْفَلٌ مُقَدَّ سٌ، وَفِي الْيَوْمِ السَّ  " )يو " )يو " )يو *مَحْفَلٌ مقَدَّ

مقنندس في مدعو و مقدس لأنه مخصص له. يستخدم القديس يوحنا المصطلحين   " )يو " )يو " )يو " )يو " )يو " )يو اختاره من قبل. إنه 
الاحتفننال الأبننديطروباريات الأودية الثامنة من قانون عيد الفصح. تم تعيينه منندعو لأنننه يشننكل   " )يو " )يو " )يو  على أنننه 
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مقدس . إنه  الملكوت الأسراري، كنقطة انطلاق لتجديد كل الأشياء الثامن، كأول ثمار زمن   " )يو " )يو " )يو بالسبت، اليوم 
لأنه اليوم الذي يعلو على كل الأيام الأخرى كونه المكرس للرب.

 في إرمس الأودية التاسعة، يطوّر كاتب التسابيح بشاعريةٍ نبؤُة إشعياء ويكيّفها مع مجد القيامة في الكنيسننة:
أشننعياء   كِ  رَقَ عَليَنْن شننْ Wبِّ ا دُ الننرَّ اءَ ننُنورُكِ، وَمَجنْن دْ جنَن هُ قَنن تَنِيرِي لاWنَّ ومِي اسننْ )يوحناقنُن  (. في الأرمس، يصننبح هننذا:1:60" )يو " )يو 

أورشننليم الجدينندة إلى . تشننير عبننارة   " )يو " )يو " )يو " )يو استنيري استنيري يا أورشليم الجديدة، لأن مجد الرب أشرق عليننك
هو قيامة المسيح المجيدة التي ينطلق منها المجد الإلهي. مجد الرب " )يو " )يو الكنيسة و

 إن قيامة المسيح، التي تُصوّر بشكل رائع في قننانون الفصننح من خلال التصننويرات المسننبقة من العهنند القننديم،
 هي حدث نصر ذو أهمية وقوة عالمية. بالقيامننة تسننحق قننوة الشننيطان ويمننوت المننوت ولا يبقى الفسنناد. لهننذا
لقد جاء الخلاص اليوم . يعلن القديس غريغوريوس اللاهوتي بحق:  عيد الأعياد وموسم المواسم  " )يو " )يو " )يو السبب هو

 المنظور وغير المنظور. المسيح قام من الأموات فقوموا معه. عاد المسننيح مننرة أخننرى إلى منناإلى العالم، للعالم 
 بننواب الجحيم والمننوت أبينند.أ من قيننود الخطيئننة. انفتحت فتحرروا، عودوا أيضاً. تحرر المسيح من القبر، كان

” )يوحناحد في المسيح فهو خليقة جديدة. جددوا أنفسكم...أ كان إذاآدم القديم قد رُذِل، والجديد قد اعتُبِر. 

، وهو أمر معقول تماماً، ولكن للأسف ليس دقيقاً تماماً. تكمن المشكلة في أن كلمة  المختار مدعو عادةً إلى  *" )يو " )يو " )يو " )يو " )يو  في اليونانية تُترجم كلمة 

kliti الجذر الأساسي في اللغة اليونانية هو الفعننل . دعوة يجبkaleô" )يو " )يو " )يو " )يو  هنا ليست صفة ليوم، بل هي اسم، تعني   " )يو " )يو  الننذي يعننني اسننتدعاء 
، أو الدعوة إلى الاجتماع. يحتوي النص العبري الماسوري على  وفي اليوم الأول سيكونqodesh- ولهذا يقول الحق الكلي القداسة عن نفسه أنه سيرسل الروح القدس من الآبmiq'rä" )يو " )يو أن يُدعى دعوة مرتين  )يوحنا" )يو   )يوحنا" )يو " )يو (  " )يو 

، لكن مترجمي الترجمة السبعينية، التي يستند إليها القانون، ربما كانوا يعملننون على نص  " )يو (هناك محفل مقدس وفي اليوم السابع محفل مقدس
، وهننو الكلمننة اليونانيننة لكلمننة)يوحناecclesia(" )يو ekklisia " )يو " )يو ، يعطينا أيضاً kaleô" )يو مختلف أو ربما أرادوا تجنب التكرار. فنفس الجذر،  نداء  " )يو " )يو  

المدعو هي أقرب إلى المعنى الأصننلي لاشننتقاقها من دعننوة، لكن المشننكلة هي . من هنا أن الترجمة العربية  محرر النص الإنكليزي [. إنه روح منبثق من الآب )راجع يوحنا" )يو " )يو الكنيسة ” )يوحنا]  " )يو 
المترجم [. إنه روح منبثق من الآب )راجع يوحناأنها تبدو كصفة لليوم، فيما ينبغي أن تكون مضافة إليه  [

[1. قاموس المعاني [. إنه روح منبثق من الآب )راجع يوحنا الحولي هو ما يتمّ دورة حياته خلال حول أي سنة  [ [. إنه روح منبثق من الآب )راجع يوحنا

Source: Professor Mihaïl Tritos, School of Theology A.U.Th. Prefigurations of the Resurrection in the Easter 
Canon. Pemptousia. Religion / Theology. 25 April 2023. https://pemptousia.com/2023/04/prefigurations-of-
the-resurrection-in-the-easter-canon/
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*بركة الشهداء الجدد

د. الياس لياميس
نقلتها إلى العربية أسرة التراث الأرثوذكسي

 عوّدتنا بيزنطية على تكريم الكهنة والرهبان الذين كننانوا قديسنين. ومنع ذلنك، معظم الشنهداء الجندد كنانوا من
 العلمانيين، وكثير منهم كانوا فقراء، وقليل منهم أغنيناء، وبعضنهم أمي، وآخنرون متعلمنون جينداً. تعيندنا هنذه
ا من  الظاهرة إلى السنوات الأولى للكنيسة، عنندما جنناء الشننهداء من جمينع الشننرائح الاجتماعيننة وكنانوا عمومًن

العلمانيين.
 سمة أخرى للشهداء الجدد أنهم كانوا أناساً عاديين مثلنا. كانوا يعملون في أعمال يومية ويكسبون عيشننهم من
 الحرف العادية، والنتي غالبنناً مننا كنانت تسنتخدم كأسنماء ممنيزة. وهكنذا لندينا يوحننا القبطننان، وجناورجيوس
 الخياط، وميخائيل البستاني، ونيكولاوس البقال، وترياندافيلوس البحار. لدينا أيضاً تجار وصناغة ذهب ورعناة
 ورسامون وصيادون ونحويون ومشرفون على ممتلكات تركية. وكذلك الشننهيدات الجدينندات اللننواتي اختلفت

قدراتهن ومهنهن.
 فيما يتعلق بالعمر، كانت الغالبية العظمى من الشهداء الجدد من الشباب، وبعضهم تتراوح أعمارهم بين العاشرة
 والخامسة عشر. بعضهم كننانوا مننتزوجين ويعيشننون مننع زوجنناتهم وأطفننالهم، بينمننا لم يتمكن آخننرون بعنند من
 تكوين أسرة. إحدى الحالات المأساوية هي حالة جاورجيوس، من مغنيسيا، الذي كان مخطوبنناً واستشننهد قبننل

أيام قليلة من زفافه.
بالطبع ، لم يكن هناك نقص في الرهبان والكهنة والأساقفة والبطاركة الذين استشهدوا هم أيضاً.

 صوّر راسمو الأيقونات الشهداء الجدد بملابسهم اليومية: التنننانير، المننؤُخرات ، البنطلونننات، السننراويل، أغطيننة
الرأس الرديئة والأحذية التقليدية. أيقونات الشهداء الجدد هي مصادر مهمة للبحث في تفاصيل حياتهم.

 لم يكن الشهداء الجدد نساكاً ولم ينفصلوا عن العالم. لقد جعلتهم وظائفهم على اتصال مننع الجميننع، اليونننانيين
والأتراك. حتى أن بعضهم عمل في القصر والبعض الآخر كان يشارك من حين لآخر في الترفيه مع الأتراك.

 لقد أشاد مؤُلفو سيرهم بجمال مظهرهم الخارجي، والذي كان غالبنناً سننبب استشننهادهم. ودائمنناً مننا تكننون هننذه
تربيننة ، و أسننلوب حينناتهم المنظم  " )يو " )يو " )يو التوصيفات مصحوبة بإشننارات إلى فضننائلهم الروحيننة، ويشننار أيضنناً إلى 
. لم تكن حياتهم اليومية مختلفة عن حينناة المسننيحيين العنناديين، ولكن كل تواضع واعتدال  " )يو " )يو " )يو الرب وتأديبه و

يُذكرَ دائماً حبهم الكبير للكنيسة، وتفانيهم في حياتها الليتورجية ومحبتهم وبساطتهم وتواضعهم.
 تؤُكد هذه المعلومات على الأهمية الكبيرة التي يوليها رهط الشهداء الجنندد للكنيسننة. إنهم يلفتننون الانتبنناه إلى
 العنصر العلماني في جسد الكنيسة؛ لقد قاموا بسد الفجوة المفترضة بين القداسة والحياة اليومينة؛ علّمنوا ومنا
 زالوا يعلّمون المسيحيين في جميع العصور أن التجربة يمكن أن تنشأ في أي لحظة؛ وقد قدموا الشهادة ليسننت
 على أنها امتياز لعدد قليل من الشخصيات البارزة والاستثنائية، بل كطريق نحن مدعوون جميعاً للسير فيه، كل

في طريقه الخاصة.
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 * في الكنيسة اليونانية، المقصود بالشهداء الجدد هم مجموعة الذين استُشهِدوا منذ بداية الاحتلال العثماني من دون
 أن ينكروا الإيمان المسيحي. معروف أن كثيرين في فترات الاضطهاد تخلوا عن الإيمان طوعياً أو تحت الضغط أو سعياً
 إلى المصالح والنفوذ. هناك مجموعة غير قليلة من الذين دوّنت سيرُهم وشنهاداتهم، ومنهم مَن حُفظَت رفناتهم النتي في
 غننالب الأوقننات كننان العثمننانيون يرقونهننا أو يرمونهننا في البحننر كي لا تتحننوّل مننادة للإكننرام واجتننذاب المؤُمنننين. هننذه
 المجموعة هي بداية مجموعة الشهداء الجنندد الننتي يُضنناف إليهننا مجموعننة من الشننهداء على ينند الاحتلال النننازي خلال
 الحرب العالمية الثانية. الشهداء الجدد ليسوا حصرياً في اليونان، فالكنيسة الصربية عندها مجموعة من هؤُلاء فيهننا كننل
ميليشيات الكروات المدعومة  )يوحناالذين استُشهدوا عن الإيمان منذ الاحتلال العثماني وصولاً إلى الذين عذبتهم الأوزتاشي 
. في الكنيسة الرومانية أيضاً مجموعات من الشهداء على يد العثمانيين وصولاً إلى الحكم الشننيوعي  (من روما والنازيين
 المضننطهِد. أمننا في أنطاكيننة، فيننأتي عنندم الاهتمننام بنبش سننيَر هننؤُلاء الشننهداء وإبننرازهم من ضننمن بننرودة أوسننع نحننو
 القديسين، هناك ضرورة لدرس أسبابها ومداها بشكل علمي. فالأكيد أن الأرثوذكسية في انطاكية دفعت شننهداء تمسننكوا
 بإيمانهم في وجه كافة الاضطهادات منذ الاحتلال الإسلامي بكافة دوله، وخاصةً المماليك، مننروراً بالصننليبيين الننذين لم
 يقصّروا بالاضطهاد، وصولاً إلى العثمانيين دون أن يُغفَل الذين دافعننوا عن الإيمننان في وجننه الإرسنناليات الغربيننة بالحنند
 الأدنى من المقومات، وانتهاءً بالذين استشهدوا في حننروب العبث في هننذه البلاد. الأكينند في هننذه الحالننة، أن المؤُمنننين
 الأحياء هم المحتاجون إلى التعرف على هؤُلاء الشهداء ليثبتوا ويتمسّكوا، وليس العكس. فالشننهداء يعننرفهم الننرب وهم

المترجم [. إنه روح منبثق من الآب )راجع يوحناقائمون عنده، يتشفعون بالذين شهدوا لهم سواء اهتم هؤُلاء بالشهداء أو لا  [

Source: Dr. Ilias Liamis. The Blessing of the New Martyrs. Pemptousia.  Religion / Theology. 11 May 2023. 
https://pemptousia.com/2023/05/the-blessing-of-the-new-martyrs/
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لطف النساء والقديسة هيلانة
المتقدم في الكهنة فاسيليوس كالياكمانيس

نقلتها إلى العربية أسرة التراث الأرثوذكسي

 (أ لعبت النسنناء دوراً حاسننماً في نشننر الرسننالة المسننيحية عن القيامننة وفي التطننبيق العملي لوصننايا المحبننة
سننحراً عميقنناً عننند  " )يو " )يو الإنجيلية السامية. من يوم قيامة المسيح المجيد، عندما وجدت حاملات الطيب أنفسهن 
لقد قام، ليس هننو ههننا إلى أيامنننا هننذه، تنزيّن النسناء الليتورجيننا، تنشنئن   : الملاك المنير  " )يو " )يو " )يو " )يو القبر وسمعن من 

قديسين، تشاركن في خِدَم العبادة في الكنيسة وهن الرائدات في أعمال الرحمة.
 (ب كرمت الكنيسة المرأة ورفعتها معنوياً. فبعدما كانت من أشياء الرجنل وممتلكاتنه، واجههنا كإنسنان مخلنوق
 على صورة الله بمواهب خاصة. هذه حقيقة مثيرة للاهتمام بشكل خاص، خاصننة عنندما يُعلَم أنننه حنتى حكيم

 المناخ العام الذي يسننتخفّ بالنسنناء في عصننره،من العصور القديمة العظيم، طاليس الذي من ميليتوس، بتأثير 
أولاً، لأنننه جنناء إنسنناناً وليس وحشنناً، ثم رجلًا وليس امننرأة، وثالثنناً يونانينناً  " )يو اعتبر نفسه محظوظاً لثلاثة أمننور: 

. " )يو وليس بربرياً

 (ج من ناحية أخرى، نرى في الأناجيل المسيحَ يحمي الزانينة، ويقبَنل توبنة الزانينة الأخنرى، وينناقش الحقنائق
زعم أنهن أول مَن  اللاهوتية السامية مع المرأة السامرية، وبالإضافة إلى الرسل التلامينذ لدينه أيضناً تلمينذات يُن
 قبِل رسالة القيامة ونشننرها. ينندافع الآبنناء باسننتمرار عن المننرأة ضنند القننوانين الجننائرة ويوكلننون إليهننا مختلننف

الخدمات.
 (د مننذكور، على سننبيل المثننال، أن الشماسننة أولمبيننادا، الننتي خنندمت في القسننطنطينية وأصننبحت شننريكةً
 اجتماعيةً وثيقةً للقديس يوحنا الذهبي الفم، كرست معظم ثروتها للأعمال الخيريننة. في الننوقت نفسننه، نظّمت

  امرأة، شاركن في مشاريع الخدمة الاجتماعية. اعتنت أوليمبيننا بالقننديس يوحنننا ورفاقننه،250شبكة من حوالي 
تقليداً واتباعاً لتلاميذ المسيح الذين خدموه من ممتلكاتهم.

مُهمنا  اللَّذَينطنطين الكبنير، (هن قنامت القديسنة هيلاننة، والندة القنديس قسن   أينار، بتطننوير21الكنيسننة في تكرِّ
 مشروع اجتماعي مماثل. بحسب الشهادات التي احتفظ بها المؤُرخ يوسابيوس، يبدو أن القديسة هيلانة كانت
 سخية وكريمة بشكل خاص. لقد قدمت للآخرين المال، ولغيرهم الملابس الضننرورية، واعتنت بننالفقراء والعننراة

 في المننناجم، كمننا حننررت غننيرهم من القهننرالمعاملننة وغير المحميين. حننررت الآخننرين من القيننود أو من سننوء 
واستدعت الآخرين من المنفى.

  هيلانة في بناء وزخرفة الكنائس المسننيحية في القنندس وبيت لحم كبننيرة. بحسننبالقديسة(و كانت مساهمة 
شت ما قاله كاتب السنكسار،   القديسة هيلانة ووجدت صليب الرب في الجلجثة الرهيبننة. جلب هننذا الحنندثفتَّ

 لها فرحاً كبيراً. يرِد في التقليد أنها أثناء إبحارها نحو القسطنطينية حاملة الجننزء الأكننبر من الصنليب المقندس،
 مرّت بجزيرة قبرص حيث أسست دير ستافروفوني. تننركت القديسننة هيلانننة قطعننة من الخشننب المقنندس في
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عت في أجزاء كثيرة من العالم، كما يشهد القديس كيرلس  القدس، وأخرى أخذتها إلى القسطنطينية وأخرى وُزِّ
الأورشليمي.

 نطين، التقليد الرسولي في رعاية الفقننراء والمحتنناجين حننتى(ز واصلت القديسة هيلانة، بدعم من الملك قسط
 شيخوختها، وتركت هذه العادة للأجيال اللاحقة. وهكذا، ساهمت النساء في كل عصر مع الرجال القديسين في

 نشننط آلاف المتطوعننات في العمننلتالتطبيق العملي لوصية المحبة. يحدث شيء مشابه في أيامنننا هننذه، حيث 
 الاجتماعي للكنيسة. والفائدة ذات شقين. من ناحية، تتمّ مساعدة أفننراد المجتمننع الضننعفاء، ومن ناحيننة أخننرى

تكون للنساء الفرصة لتحقيق معنى حياتهن اليومية وتجنب العزلة وتقوية أنفسهن نفسياً وروحياً.

Source: Καλλιακμάνης Βασίλειος. Ἡ εὐποιΐα τῶν γυναικῶν καὶ ἡ ἁγία Ἑλένη. Ἅγια Ζωνη. 2019.  
 https://agiazoni.gr/ἡ-εὐποιΐα-τῶν-γυναικῶν-καὶ-ἡ-ἁγία/
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الحسناء والوحش
الأب أنطوان ملكي

 من أكثر الحكايات الخيالية انتشاراً في العالم قصة الحسناء والوحش. تعيد الدراسات أصل القصة إلى مننا قبننل
 ، تاريخ أول نشر لقصةٍ بهذا الاسم في فرنسا. التحليلات تنبش أصولاً للقصة في عدة حضارات. أما التاريخ1740

لتَ في العشننرات من  فيقول أن الرواية قنند أعينندت صننياغتها عشننرات المننرات، وكتُِبَت قصننائد من وحيهننا، ومُثِّ
نتِجَت كلعبةِ فيننديو وصننور  الأفلام  السينمائية والبرامج التلفزيونية والمسرحيات، وفي أواخر القرن العشرين ا}

متحركة، بلغات عديدة وتماشياً مع مجتمعات مختلفة.
 تختلف نسخات هذه الرواية في الكثير من التفاصيل، ككيفية التقاء الجميلة بالوحش، أو وصف قباحة الوحش
 أو جمال الحسناء، دور عائلة الحسناء، الأحلام التي راودتها وغيرها. يبقى المشترك بين مختلننف النسننخات هننو
 أن الحب الذي أظهرته الحسناء وعبّرت عنه أسقط قباحة الوحش وأظهر جماله. تختلف الدراسنات في تصننيف
 هذه الرواية، كل بحسب منطلقاتها. لكنْ بالنسبة للإنسان الروحي، الثابت فوق كل دراسة وتحليل وتصنننيف هننو

أن هذه الرواية هي عن قوة المحبة.
 لدينا اليوم على شبكات التواصل الاجتماعي، مجموعة من الحسننناوات والحسننان الننذين لا ينفكّنون عن وصننف
 قباحننة الننوحش. وهنننا ليس الكلام عن حسننن خننارجي لهننؤُلاء، فجمننال الشننكل نسننبي، بننل عن شننهادات علميننة
 وأبحنناث ودراسننات، وهي أمننور تعتَمنندها المجتمعننات والجامعننات والجماعننات لتقننول أن حاملهننا يعننرف هننذا

 ( وليس من كثرتها،impact)يوحناالموضوع أو ذاك. وهذه الشهادات والخبرات والمعارف تكتسب قيمتها من تأثيرها 
 فالكمية لا تنفع، وإلا لَكان القاموس أسمى الكتب على ما يرى أحد الفلاسفة. من هنا يظهر أن هؤُلاء الحسناوات
 والحِسان لا يقيّمون تأثير ما يكتبون، ولهذا يكررونه ويعيدونه ويضيفون إليه، ومننتى انتبهننوا إلى ملمح قباحننة
 جدينند، يننذكرّون القننرّاء بننأنهم أشنناروا إلى هننذا القبح قبننل افتضنناحه، وبالتننالي ينبغي على القننرّاء أن يلاقننوهم

 ( والإعجاب والتصفيق. وهنا يمكن ملاحظة أن هؤُلاء الحسناوات والحسان هم أول مَن يبادر إلىlike)يوحنابالمحبة 
 الإعراب عن الإعجاب بعضهم لبعض، حنتى أن منهم مَن لا ينتردد في إسننباغ صنفة النبنوة على مَن يجيند صنفّ
 الكلام منهم. ومن بنناب الإنصنناف أن هننناك مجموعننات من الشننعب، ليسننت كثننيرة ولا كبننيرة، ممن يعبّننرون عن
 الإعجاب ويشاركون إبداعات الجمال تلك، ويسترسل بعضهم حتى التفلّت في تجريح الوحش ووصف بشناعته

وحتى شيطنته.
 أعلاه، تمّ عرض عناصر تحليل الرواية من الشخصيات إلى الحبكة. أما الموضوع أو القيمة المرجننو تقننديمها في
 الرواية فهي ما يلي. الوحش هو الكنيسة الأرثوذكسية. الحسناء هي مجموعات الذين لا ينفكوّن ينبشون سلوك
 العاملين في الكنيسة لينقدوه ويخرجوه إلى حيث يراه كل الناس ويتركونه معلقنناً. فالكنيسننة بنظننرهم قبيحننة
 لأنن البطاركةن متسلطونن مستغلّونن للطاعةن والولاء،ن والمطارنةن فاسدونن لا يقدّرونن الرعايةن التين تحيطهمن بها
ان والحسننناوات إلى تقديمننه، والكهنننة مجموعننة  رعاياهم والدعم المعنوي والمادي والعلمي الذي يتسابق الحسننّ
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متآمرون منحرفون  متجسّمة،  النفسية  العقَد  فهم  والراهبات  الرهبان  أما  الواهمين.  الوصوليين  الجهّال   من 
 منفصمون لا يؤُمنون إلا بالخرافات. وفي النهاية، ماذا يكون الشعب في وسننط كننل هننذه القباحننة؟ إنننه الرعنناع؛

المستسلمات والمستسلمون الخانعات والخانعون.
 منناذا يجننني هننؤُلاء الحسننناوات والحسننان من فعلتهم؟ لا شننيء إلا نشننر الفضننيحة والقننرف وإبعنناد الننناس عن
لَ دًا، وَمَتَى حَصننَ تطُوفُونَ الْبَحْرَ وَالْبَرَّ لِتَكسَْبُوا دَخِيلًا وَاحِنن  “السَّاجِدُونَ الْحَقِيقِيُّونَ يَسْجُدُونَ لِلآبِ بِالرُّوحِ وَالْحَقِّ، لأَنَّ الآبَ طَالِبٌ مِثْلَ هؤُلاَءِ السَّاجِدِينَ لَهُ.” )يوحناالحقيقة، حتى التعمية عنها. هنا ينطبق قول الرب: 

متى  كثَْرَ مِنْكمُْ مُضَاعَفًا  Wمَ ا )يوحناتَصْنَعُونَهُ ابْنًا لِجَهَنَّ (. أين التعمية؟ بالتركيز على القباحة، ما يخفي الجمال.13:23" )يو 
 ( لكننانت المنظمننة الدوليننة للمعننايير قنند وضننعتها. أسنناس العلمISO)يوحنالننو كننانت الكنيسننة تخضننع لمعننايير الأيننزو 

 والاختصاص والخبرة والمعرفة هو القدرة الفعلينة على الانتقنال الصنحيح من النظرينة إلى التطنبيق. إن وضنع
 الكنيسة في إزاء شننرعة حقنوق الإنسننان والأمم المتحنندة هننو عمننل غنير علمي مهمننا ألبسننه القننائمون بنه صننفة
 العلمية، فتاريخ كل هذه الشرائع والقوانين يذكر أمراً من اثنين: إما أنها اسننتوحيَت من الكتنناب المقنندس وفكننر
 الكنيسة، وعندها لا تعود الموازاة صحيحة. أو أنها قامت للاستقلال عن أي إله، وعندها أيضاً تكون المقارنة قنند
. من أسننس لاهنوت الكنيسننة أن الأرثوذكسننية ليسنت ديننناً. وبالتننالي مؤُسسنتها، وإن كنانت تخضننع في  *انتهت
 الكثير من الأوجه للصفات العامة لأي مؤُسسة أخرى، إلا أنهننا، بطبيعتهننا، تحتفننظ بعامننل إلهي، يعطّلننه القننائمون
 عليها عندما لا يلننتزمون، بقنندر مننا يعطلهننا منتقنندوهم عننندما يسننقِطون هننذا العامننل ويتفلّتننون. وهنننا يتسنناءل
 الإنسان العقلاني: هل أوصلت كل هذه القوانين المجتمع البشري إلى الصلاح الذي يُحكى عنننه، أم أنهننا أوصننلته

إلى البحث عن تبرير السقوط بنظريات إضافية، أدّت في النهاية إلى تشريع السقوط نفسه؟
 مَن ينكر أن السقوط يتحكّم في الكثير من مفاصل جسم المؤُسسة الكنسية يكون متكاذباً. لكن الحُسننن يزرعننه
 الله في الناس ليكشفوا فيه حسناً آخراً، تمامنناً كمثنل رواينة الحسننناء والنوحش. الحب النذي في داخلهنا كشننف
 جمال الوحش ومحبته وأسقط عنه البشاعة. منناذا لننو أنهننا بننادلت قسنناوته بالقسنناوة؟ منناذا لنو أنهننا طبّقت على
 الوحش معايير مسابقات الجمال العالميننة؟ النتيجننة الأكينندة كننانت اسننتبعاد الننوحش من المسننابقة ورميننه في
 العزلة وقتل العاطفة التي حركتها محبة الحسناء، فأظهرها عطفاً عليها وعلى أهلها، وشجعتها على التعبننير  عن

حبها.
 في الكنيسة إكليروس متسلط، من كل الرتب، من البطريرك إلى الشماس، هننناك مَن يننرى أن غنبننازه يجعلنه بابننا
، وهناك مستغلّون للمال وللسلطة وحتى للجنس، وهناك متبلّدون يجدون في الإكليريكانية مخرجاً (إمبراطوراً  )يوحنا
 لهم من الجهاد الذي يسم حياة الناس في الزمان والمكان. لكن هذا لا ينفي أن الكنيسننة، بغض النظننر عمّن فيهننا
 بمن فيهم الحسان والحسناوات، فيها من الجمال لمَن يسعى إليه ويكشفه ويحكي عنه، أكثر بكثير من كل هننذه
 القباحننات. يسننتطيع العننارِف بخفايننا الأمننور أن يحكي سنناعات عن خطايننا الكنسننيين، لكنَّ لحظننة واحنندة من
 الحضرة الإلهية، متى اختبرها، تنسيه كل شيء وتنقله إلى مكان آخنر. التشنويش النذي يجلبنه تكننرار الكلام عن

السوء يُقصي هذه الخبرة بجعل تحققها أكثر صعوبة.
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على يركزّون  والحسان  الحسناوات  هؤُلاء  أن  فلو  الفطرة.   يقتل  الأفكار  زرع  تكرار  أن  الحديثة  العلوم   تؤُكّد 
الإشارة إلى الجمال الذي في الكنيسة، ويتركون الشعب لفطرته، لكان على الأكيد منسوب القداسة ارتفع.

 إن كان في الناس حسن فهو ليكشفوا فيه الحسن المخبأ منذ النندهور. أمننا مَن لا يننرى الجمننالَ في النندنيا إلا في
المرآة فهو قاصر عن الكلام عن الجمال، وبالتالي عن المحبة التي تكشف جمال الآخرين.

 * على سبيل المثال، يذكر هنري دونان، وهو أحد مؤُسسي الصليب الأحمر الرئيسيين، أن حركة الصليب الأحمننر والهلال
الأحمر ليسا فاعلَين باسم أي إله بل باسم الإنسانية. أنظر
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